
 تونــس – تعترض العربـــي المهاجر 
معاملة ســـيئة والكثير مـــن التعقيدات 
عندمـــا يقـــرر العـــودة إلى بلـــده أو أي 
بلد عربي آخر ليتزوج ويؤســـس أسرة. 
ويجد في اشـــتراط وثيقة إثبات الديانة 
ما يزيد من تعقيد إجراءات الزواج. وهو 
ما حدثني عنه صديقي العربي المســـلم 
الحامل للجنسية البريطانية عندما قدم 
إلى تونس ليتـــزوج بالمرأة التي يحب. 
ثم تساءل بسخرية كيف لمسلم أن يثبت 
أنه مسلم، وهل يكفي إثبات الديانة على 

الورق حتى يكون الزواج شرعيا؟
وأضاف محدثـــي أن أهله المقيمين 
فـــي البلد العربي أرســـلوا لـــه مضمون 
ولادة مكتـــوب عليه إنه مســـلم في حين 
أن وثائقه البريطانيـــة لا تدلّ على ذلك، 
ولا يمكن قبولها لعقد القران مما صعّب 

عليه الأمور.
وليســـت هذه هي الحادثـــة الوحيدة 
التي تثبـــت تعقيد الإجـــراءات المتعلقة 
بزواج التونســـية من أجنبـــي، فأحدهم 
مسلم أراد الزواج من 
تونسية، ولأنه لا يمتلك 
أي وثيقة تظهر أنه مسلم 
ذهب إلى المسجد وأعلن 
إسلامه وزوّده المسجد في 
تونس بوثيقة تثبت 
أنه مسلم ليتمّم 
إجراءات الزواج.

وقد يضطر الأجانب 
الراغبون في 
الزواج بتونسية 
إلى الاتصال 

بالمؤسســـة الدينية التي تقدم شـــهادة 
في اعتناق الزوج للدين الإســـلامي حتى 
ولو كانوا هم مسلمون أصلا، ودون تلك 

الوثيقة لا يتم الزواج.
وزيـــادة على الوثائـــق المطلوبة في 
زواج التونسيات تشترط شهادة عزوبية 
أو طلاق وذلك لتفادي إرجاع التونســـية 
إلـــى وضعيـــة تعدد الزوجات وشـــهادة 
فـــي اعتناق الزوج للدين الإســـلامي إذا 
كان غير مسلم وشـــهادة من السفارة أو 
القنصليـــة الراجع لها الزوج أو الزوجة 

بالنظر تشهد بإمكانية الزواج.

اشـــتراط  أن  الباحثـــون  ويعتبـــر 
الاســـتظهار بوثيقة تثبـــت ديانة الزوج 
(الإســـلام) أمر لـــن يضيـــف الكثير إلى 
المســـلمين  وأن  خصوصـــا  الزيجـــة 
المؤسسين كانوا في المطلق من أبوين 
ليســـا مســـلمين. وبعضهم تـــزوج قبل 
الإســـلام وبعضهـــم الآخر فـــي بداياته، 
وقد تم إضفاء البعد الديني على مراسم 
الـــزواج لمنح مؤسســـة الأســـرة، وهي 
المؤسســـة الحياتية الأهم، دعما نفسيا 

أكبر يضمن بقاءها ويحصّنها.
وكان لنشـــر بلدية الكـــرم في تونس 
العاصمـــة فـــي يوليـــو الماضـــي بلاغٌ 
ينصّ علـــى وجوب اســـتظهار الأجنبي 
بشـــهادة في اعتنـــاق الدين الإســـلامي 

إن كان يروم الزواج بمســـلمة، وقع غير 
طيـــب على نفوس التونســـيين وخاصة 
الحداثييـــن منهم، وقد اعتبره حقوقيون 
مخالفـــة للقوانيـــن خاصـــة بعـــد إلغاء 
رئيس الجمهوريـــة الراحل الباجي قائد 
السبســـي عام 2017 لمنشـــور يعود إلى 
عـــام 1973 كان يمنع عدول الإشـــهاد من 
إبرام عقود الزواج بين المســـلمة وغير 
المســـلم إلا بعـــد ثبوت إســـلام الأخير 

بشهادة تمنحها دار الإفتاء.
رئيـــس  العيونـــي،  فتحـــي  وقـــال 
بلديـــة الكرم في تصريـــح لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء، إنه ”بصـــدد تطبيق 
القانـــون وليس لديـــه أي خلفيات دينية 
أو أيديولوجيـــة“، مذكرا بـــأن الفصل 4 
من مجلة الجماعـــات المحلية يؤكد أنه 
لا يكتـــب عقود الزواج إلا طبقا للقوانين 
الجاري بها العمل، مشـــيرا بالخصوص 
إلـــى الفصـــل 5 مـــن مجلـــة الأحـــوال 
الشـــخصية الذي ينص علـــى ”الموانع 

الشرعية“ للزواج.
التونســـية  العـــدل  وزارة  وكانـــت 
قد أصـــدرت عـــام 2017 منشـــورا يجيز 
للتونســـية الـــزواج بغير المســـلم دون 
تقديـــم وثيقـــة تثبـــت اعتناقـــه للديـــن 
الإســـلامي غير أن البلديـــات التي تبرم 
عقود الـــزواج ظلت متـــرددة في تطبيق 
المنشـــور واعتبرتـــه مخالفـــا للقوانين 
التـــي تنص على خلـــو الزوجين من أي 
موانـــع شـــرعية. وأكـــدت البلديـــات أن 
عدم توفـــر وثيقة إثبـــات اعتناق الزوج 
للدين الإســـلامي يضعها أمام المساءلة 

القانونية.
وبـــدوره أكـــد فاضل عاشـــور كاتب 
عـــام نقابـــة الأئمـــة، أن الإجـــراء فيـــه 
ضوابط شـــرعية تحدد زواج التونسية 
يجب  بغير المســـلم. وقـــال لـ“العـــرب“ 
أن يتوفـــر الجانـــب الشـــرعي فـــي عقد 
الـــزواج بتونســـية مـــن أجنبـــي حتى 
ولـــو كان من دولة عربيـــة، فتونس دولة 
عربية دينها الإســـلام، وتوجد في الدول 
العربيـــة طوائف متعـــددة وديانات غير 

الإسلام“.

وأشار إلى أن الجهة المعنية بإثبات 
إســـلام الـــزوج هـــي دار الإفتـــاء، حيث 
يتوجـــه لهـــا كل طالب للـــزواج مرفوقا 

بجواز السفر ومضمون ولادة.
الأجنبـــي  زواج  عاشـــور  واعتبـــر 
بتونســـية باطلا في حال إعلان إسلامه 
لغاية الـــزواج فقـــط، وأكـــد أن الزوجة 

تتحمل وزر ذلك.

وقـــال إن الوطـــن العربـــي فيه ملل 
ونحـــل مختلفة ومجتمعاته هجينة لذلك 
يُوجب الشّـــرع الاســـتظهار بشهادة في 

الدين الإسلامي.
وفي المقابل، أكدت النائبة الســـابقة 
والحريات  المســـاواة  لجنـــة  ورئيســـة 
الفردية بشرى بلحاج حميدة أن اشتراط 
شـــهادة في اعتناق الدين الإسلامي من 
قبل الرجل غير المسلم للزواج بتونسية 
مخالف للقانون، معتبرة أن عدم إمضاء 
عقـــود الزواج في حال عدم الاســـتظهار 
بشـــهادة تثبت أن الزوج مسلم هو تمرّد 
علـــى القانـــون وفعل يســـتوجب التتبع 

القضائي.
ويعتبر الجدل حول زواج التونسية 
المســـلمة بغير المسلم قديما في تونس 
ولم يحســـم يوما بشـــكل واضح بل إنه 
ظـــل رهيـــن الاختلافـــات والاجتهادات. 
واختلفت توجهات المحاكم التونســـية 
النظـــر  بمناســـبة  عقـــود  مـــدى  علـــى 
فـــي صحـــة هـــذا الـــزواج لـــدى نظرها 
بالخصـــوص فـــي قضايـــا اســـتحقاق 

الميراث.
ولا يقل اشتراط الموافقة على زواج 
التونســـية المسلمة بمسلم عربي إلا إذا 
اســـتظهر بوثيقة تثبت إســـلامه تعقيدا 
وإثـــارة عن الجدل من زواج التونســـية 

بغير المسلم.

 لنــدن – يواجــــه الأطفــــال كثيــــرا مــــن 
التحديــــات التي تعترضهم فــــي حياتهم، 
سواء كانت ضغوطا أكاديمية أو تحديات 
مرتبطة بالأنشــــطة الرياضية، أو ضغوط 
التواصــــل  وســــائل  وضغــــوط  الأقــــران 
الاجتماعي المنفتحــــة على العالم، وهو ما 
يجعلهــــم عرضة للأخطاء في حال حاولوا 

مواجهة هذه التحديات.
ويؤكــــد علمــــاء النفــــس أن الشــــعور 
بالرضا يســــاعد الأطفــــال علــــى التعامل 
مع الأخطاء بشــــكل صحــــي ويمكنهم من 
المحاولــــة مرة أخرى، حتى لو فشــــلوا في 

البداية.
الأطفــــال  ثقــــة  أن  إلــــى  ويشــــيرون 
بأنفســــهم وتقديرهم لذواتهم يساعدانهم 
على تحســــين أدائهم في المدرســــة والمنزل 

ومع الأصدقاء والأقران.
وكشــــفت دراسة حديثة أنه حتى ينمو 
الصغــــار جســــديا وتنمــــو قدرتهــــم على 
التعامل مع تحديات الحياة المختلفة فإنهم 
يحتاجون إلى أن ينشأوا واثقين بأنفسهم 
وخياراتهم، وأن يتمتعوا باحترام ذواتهم 
والثقة في خياراتهم والقدرة على الوقوف 

في وجه الفشل.
وأكدت ذات الدراسة أن الطفل الصغير 
يستمد ثقته بنفسه عبر شعوره بالكفاءة، 

وهو ما ينشأ عبر تحقيقه للإنجازات.
مؤســــس  بونشــــر  دينيــــس  وقــــال 
منظمــــة ”لأنــــي أحبك“ وهــــي منظمة غير 
ربحيــــة لدعــــم الآبــــاء ”إن الطفــــل الــــذي 
يلعــــب ويبني باســــتخدام قطــــع الألعاب 
يختبــــر مفاهيم التكنولوجيا والهندســــة 
والرياضيات ومهارات أخرى مثل الإبداع 
والمرونــــة والعمــــل الجماعــــي والتعبيــــر 
عــــن الذات وهــــذا يغــــذي الثقــــة بالنفس 
لأنــــه يمنــــح الأطفــــال الفرصــــة لممارســــة 
النجــــاح فــــي المهــــام قبــــل مواجهتها في 
ســــياقات وأوضــــاع أخــــرى فــــي العالــــم 

الحقيقي“.
ويــــرى علمــــاء النفس أن ثقــــة الطفل 
تكبر معه خطوة بخطوة، بدءا من شعوره 

بالمحبــــة والأمــــان، منذ أن يكــــون رضيعا 
ويجد انتباها إيجابيا ورعاية ممن حوله.
وحينما يكبر يتعلــــم مهارات جديدة، 
وعندمــــا ينجح في ممارســــتها يكتســــب 
المزيد من الثقة بنفســــه، فتنمو هذه الثقة 
مــــع انتبــــاه الأبوين وتشــــجيعهما للطفل 
عندمــــا يفعــــل شــــيئا أو يكتســــب مهارة 

جديدة، أو يمارس سلوكا طيبا.

ويضــــع الآبــــاء الحازمــــون القواعــــد 
والمبــــادئ التوجيهية التي يُتوقع اتباعها 
من قبل أطفالهم، أكثر ديمقراطية من الآباء 
المتســــلطين، فهــــم يســــتجيبون لأطفالهم 
ويرغبــــون في الاســــتماع إلى أســــئلتهم، 
وفي مقابل توقــــع الكثير من أطفالهم فهم 
يوفرون الــــدفء والحب والدعــــم الكافي. 
وعندما يفشل الأطفال في تلبية التوقعات، 
يكون هؤلاء الآباء أكثر رعاية وتســــامحا 

بدلا من العقاب.
ويؤدي نمط الأبوة والأمومة الحازمة 
عادة إلى أن يكون الأطفال سعداء وقادرين 

وناجحين.
وينصح خبــــراء التربية بالقيام بهذه 
الأشــــياء الصغيرة لمســــاعدة الأطفال على 
أن يكونــــوا أكثــــر ثقــــة ومرونــــة وفضولا 
آباءهــــم  أنَّ  يعلمــــوا  ولكــــي  واندفاعــــا، 
يحبونهــــم، وحتــــى تتكــــون لديهــــم الثقة 
لتجربة أشــــياء جديــــدة ويصبحون أكثر 
حماسا لبذل قصارى جهدهم وأكثر فخرا 
بمــــا يمكنهم فعله. ويشــــعر الأطفال الذين 
يعانون مــــن تدنــــي احترام الــــذات بعدم 

اليقين من أنفسهم.

 أوردت مجلة 
”فرويندين“ الألمانية 
أن نقوش الزيبرا تغزو 
الموضة النسائية هذا 
الشتاء لتمنح المرأة 
إطلالة شرسة تعكس 

جرأتها وتفرد أسلوبها.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 

نقــــوش جلـــد الحمـــار الوحشـــي تزين 
والبلوفرات  المعاطـــف  الموســـم  هـــذا 
والفساتين والسراويل والتنانير والأحذية 
والحقائب والأحزمة لتضفي على المظهر 

لمسة جاذبية تخطف الأنظار.
وإلى جانب التوليفة اللونية المميزة 
لجلد الحمار الوحشــــي، والتي تتألف من 
الأبيض والأســــود، توجد توليفات لونية 
أخــــرى كالأبيــــض والكاكــــي، والأبيــــض 

والبنــــي، والأســــود والكاكــــي، والأســــود 
والرمــــادي. وللحــــدّ من التأثيــــر الصارخ 
لنقــــوش الزيبــــرا يمكــــن تنســــيق القطع 
المزدانة بها مــــع قطع ذات ألوان محايدة 

هادئة كالبيج والبني والرمادي.
وللحصول على إطلالة مناسبة للحياة 
اليومية يمكن تنســــيق الملابس الميتالك 
مع ســــروال جينز أو سروال قماشي أنيق 

مع بوت أو حذاء ذي كعب عال.

وصعدت هذا العام إلى واجهة الموضة 
الأزياء المســــتوحاة من جلود الحيوانات. 
وبالرغم من أنها كانــــت في العام الماضي 
مقتصرة أكثــــر على الطبعات المألوفة مثل 
الفهــــد أو على الأكثــــر الثعبــــان، إلا أنها 
أصبحــــت هذا العالــــم، وبخاصــــة في ما 
يتعلق بموضة الشــــارع، جريئة وعصرية 
وعــــادت الأزيــــاء المطبعــــة بجلــــد الحمار 

الوحشي.
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سائقة تحلم بأسطول سيارات 

ثقة الأطفال بأنفسهم 

وتقديرهم لذواتهم 

يساعدانهم على تحسين 

أدائهم في المدرسة والمنزل 

ومع الأصدقاء والأقران

الثقة بالنفس تساعد 

الأطفال على التعامل 

مع الأخطاء بشكل صحي

زواج الأجنبي بتونسية 

باطل في حال إعلان 

إسلامه لغاية الزواج فقط

فاضل عاشور

مثل اشتراط إثبات الديانة على الزوج العربي الراغب في الارتباط بتونسية 
ــــــة زادت من تعقيد إجــــــراءات الزواج على مرّ العقــــــود. ورغم إلغاء  صعوب
اشتراط شهادة اعتناق الدين الإسلامي في زواج التونسية، إلا أن الأعراف 

الاجتماعية التي تحكم مؤسسة الزواج في البلد ظلت أقوى من القانون.

ب 
ّ

اشتراط إثبات الديانة يصع

زواج التونسية من أجنبي
الحصول على وثيقة تثبت إسلام الزوج يعقد إجراءات عقد القران

الأعراف الاجتماعية التي تحكم مؤسسة الزواج أقوى من القانون

اشتراط الاستظهار بوثيقة 

تثبت ديانة الزوج أمر لن 

يضيف الكثير إلى الزيجة، 

وإضفاء البعد الديني تم 

لمنح الأسرة دعما نفسيا

راضية القيزاني

الاجتماعية التي

صحافية تونسية

 غــزة – بـــات نمـــط الحياة بالنســـبة 
لنائلـــة أبوجِبة عندما اختارت لنفســـها 
أســـلوب حياة خاصـــا وأصبحـــت أول 
سائقة ســـيارة أجرة في قطاع غزة الذي 

تديره حركة حماس الإسلامية.
وجدت نائلة، وهي أم لخمسة أطفال 
وتبلـــغ من العمر 39 عاما، نفســـها محط 
ســـخرية من قدراتها فـــي القيادة لكونها 
امرأة. لكن مرارة السخرية تتلاشى أمام 
كلمات الإطراء والتقدير التي تتردد على 

مسامعها من زبوناتها النساء.
وقالـــت ”كثيـــرا  ما أســـمع تعليقات 
التواصـــل  وســـائل  (عبـــر  مســـيئة 
الاجتماعي)، لكـــن التعليقات التحفيزية 
أكثر“. وأضافـــت ”منهم من يقول لي: إن 
هذه المهنة حكر على الرجال وإن النساء 

يتسببن في الحوادث“.
وتشـــعر راكبات كثيرات بارتياح في 
التنقل بســـيارة نائلة أكثر مما يشـــعرن 
به مع الســـائقين الرجال، وعليهن حجز 

خدمتها مقدما.
وتقـــول نائلـــة ”لما ســـت تكـــون عند 
الكوافيـــر ورايحـــة علـــى فـــرح وبتكون 
لابســـة ومتزينة أفضل لها أنها تطلع مع 

ست“.

وتتفق معها في الرأي الراكبة سوسن 
أبوعتيلـــة (28 عاما)، التي قالت لرويترز 

”نكون مرتاحات أكثر مع سائقة“.
وبـــدأت أبوجبـــة، الحاصلـــة علـــى 
بكالوريوس الخدمـــة الاجتماعية، عملها 
كســـائقة ســـيارة أجرة بعد أن فشلت في 

العثور على وظيفة.
ويبلغ معدل البطالة في قطاع غزة 49 
في المئة مع تفاقم المعاناة بســـبب القيود 
الحدوديـــة التي تقول إســـرائيل ومصر 

إنها لدواع أمنية.
وســـيارة نائلة من طـــراز كيا ولونها 
بيـــج فـــاتح، وهـــي تقودهـــا بحجابها 
وبالكمامـــة. والســـيارة هـــي الوحيـــدة 
العاملة حتـــى الآن في مكتبها (المختارة) 
لخدمـــات النقـــل، وهي تقودهـــا مرتدية 

صديريا يحمل شارة المكتب.
وتأمـــل نائلة في توســـيع نشـــاطها 
لدى انتهاء الجائحة التي دفعت ســـكان 
غـــزة إلى الحـــد مـــن التنقل والأنشـــطة 
الاجتماعية. وســـجل القطـــاع الذي يبلغ 
عدد سكانه مليوني نسمة أكثر من 12000 

إصابة و56 وفاة.
وقالـــت نائلـــة ”حلمي يكـــون عندي 
أسطول سيارات من تاكسيات المختارة“.

موضة
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فلسطينية تغر

خارج السرب وتعمل 

سائقة سيارة أجرة

نقوش الزيبرا تغزو الموضة النسائية
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